
 الكويت – استعادت الحياة الثقافية 
فـــي الكويت حيويتها ودفئها الســـبت 
بافتتـــاح رابطـــة الأدبـــاء الكويتيـــين 
لمعرض الكتاب الصيفـــي تحت عنوان 

”القراءة أفق المعرفة“.
والمعـــرض الـــذي يحتضنـــه مقـــر 
الرابطة فـــي منطقة العديلية بمحافظة 
العاصمـــة (الكويـــت)، حتـــى الثامـــن 
والعشـــرين من شهر أغسطس الجاري 
هو أول معرض كتاب مفتوح للجمهور 
يُنظـــم فـــي الكويت منذ إيقـــاف جميع 
التجمعات في مارس العام 2020 ضمن 

سلســـلة إجراءات اتخذتها الســـلطات 
للحـــد مـــن انتشـــار مـــرض فايروس 

كورونا الجديد.
وقالـــت جميلة ســـيد علـــي عضو 
مجلـــس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين 
إن هذا أول معرض حقيقي بعد سلسلة 
وشـــاركت  نظمتها  افتراضية  معارض 

فيها الرابطة منذ مارس العام 2020.
وأضافـــت ”يبقـــى لوجـــود الكتاب 
بأوراقه وبأشـــكاله المتنوعـــة أثر كبير 
في نفوســـنا لذلك حرصنا على تنظيم 
هذا المعـــرض بعد رفع القيود الصحية 

ولكن مع الالتزام الكامل بالاشـــتراطات 
الصحية“.

وتشـــارك 25 دار نشـــر فـــي هـــذا 
المعـــرض فضـــلا عـــن كُتّاب مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة بعضهم يشـــارك 

بأول إصدار له.
وأوضحت ســـيد علي أن مشـــاركة 
كُتّـــاب من هذه الفئة فـــي هذه الفعالية 
تدلّ بشـــكل قاطع على أن الإعاقة تحفّز 
الإبـــداع فـــي نفس الإنســـان ولا تؤدي 
إلى الإحباط والســـلبية بل تزيد الهمة 

وترتقي بها.

وأشار نائب رئيس فريق ”انضموا 
فالح المياح إلى أهمية إتاحة  للتحدي“ 
رابطـــة الأدباء الفرصة للكتاب من ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة لبيع كتبهم في 

هذا المعرض.
وأضاف أن هناك عددا من المشاركين 
بكتب متنوعة سيعود ريع بيع بعضها 
للأعمال الخيرية ورســـالتنا الأساسية 
هـــي التأكيد على أن الإعاقة لا يمكن أن 

تمنع الإبداع.
ويشـــارك المترجـــم فيصـــل كـــريم 
الظفيري (48 عاما) بإصدارين جديدين 
في هذا المعرض، وقـــال الظفيري الذي 
يعاني مـــن إعاقة حركية منـــذ الولادة 
”هـــذا حدث تاريخي بالنســـبة إلي فأنا 
حديث العهد بعالم النشـــر واستغللت 
فتـــرة الإغـــلاق الصحـــي فـــي العمـــل 

وأنهيت ترجمة كتابين“.
الرابطة  حـــرص  الظفيري  ووصف 
على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة 
في هذا المعرض باللفتة الطيبة، مضيفا 
”هناك من يعتقـــد أن ذوي الاحتياجات 
الخاصة يمكـــن أن يبرزوا في الرياضة 
فقط ولكن هذا أمر خاطئ، إذ يمكن لهم 
أيضا البروز فـــي قطاع الثقافة وتكون 
لهـــم إنتاجات فكريـــة وإبداعية. رابطة 
الأدباء استشـــعرت هذا، ممّا يحســـب 

لصالحها“.
ورغـــم الإعاقـــة الحركيـــة، تمكّـــن 
يعقوب الشمري (35 عاما) من المشاركة 
في المعرض برواية جديدة تحت عنوان 

”نقطة تحول“.
وقـــال الشـــمري إنـــه فـــرح جـــدا 
بالمشـــاركة بعد نحو سنتين من مكوثه 
في البيت، مضيفا ”أنهيت هذه الرواية 
قبـــل انتشـــار كورونـــا لكنهـــا لم تجد 

طريقهـــا للعرض في معـــارض الكتاب 
بســـبب إلغائهـــا نتيجـــة الإجـــراءات 
الصحية التي فرضت لمكافحة المرض“.

وشـــهد المعـــرض تكـــريم الكاتـــب 
الكويتي فاضل خلف.

هـــذا  أن  علـــي  ســـيد  وأوضحـــت 
التكـــريم هـــو اعتـــراف لجهـــود رواد 
الثقافـــة في الكويـــت، وتابعت ”فاضل 
خلف هو من الأدباء المؤسسين لرابطة 
أدباء الكويت وهو أديب ومفكر وكاتب 
قصة وروائي وشـــاعر وشغل مناصب 
عديدة في الصحافة كمـــا مثل الكويت 
في الخـــارج ونحـــن نعتـــز بحضوره 

وافتتاحه للمعرض وتكريمه أيضا“.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، وقّع عـــدد من 
خـــلال  الجديـــدة  مؤلفاتهـــم  الكتـــاب 
المعرض، بينهم ســـيد علي التي وقّعت 

روايتها الجديدة ”حب الزهور“.
ولـــم تمنـــع الأزمـــة الصحيـــة ولا 
تداعياتها الاقتصادية الكاتب الكويتي 
ســـعد الدهش مـــن إطـــلاق دار أروقة 
للطباعة والنشـــر والتوزيـــع قبل نحو 

عام.
وقال الدهش على هامش مشاركته 
فـــي المعـــرض إن حبه للكتـــب والورق 
دفعـــه للمغامرة بفتح الـــدار بعيدا عن 

موازين الربح والخسارة.
عـــودة  عـــن  متحدثـــا  وأضـــاف 
النشـــاطات الثقافيـــة الحضوريـــة في 
الكويت ”اليوم عادت الحياة الطبيعية 
فـــي مجال الثقافة ونحـــن فرحون جدا 
للقاء هذه الكوكبـــة الكبيرة من الكتاب 

والمثقفين والموهوبين“.
وتابع ”هذه خطـــوة إيجابية تؤكد 
أننا في الطريـــق للقضاء على كوفيد – 

19 نفسيا ومعنويا“.

وشـــارك فـــي المعـــرض عـــدد كبير 
مـــن الكتاب الشـــباب الكويتيين بينهم 
المصور الفوتوغرافي صالح تقي الذي 
أصدر أخيرا كتابا مصورا تحت عنوان 
”بيـــت الصـــواري“، رصد فيـــه الحياة 
البحرية في البحر  المتوسط خاصة في 

منطقة الإسكندرية.

وقال تقي إن هذا المعرض ضروري 
جدا لشـــحن طاقـــة الكتـــاب والمؤلفين، 
بعـــد الإغـــلاق الطويل الذي شـــهدناه 
خلال انتشـــار مرض كورونـــا، كما أنه 
فرصة للالتقاء بالمثقفين والاطلاع على 

جديدهم.
ولم يخـــف عبدالوهـــاب المهنا (24 
عامـــا) ســـعادته هـــو الآخـــر بروايته 
الأولى ”لحظـــات مؤلمة“، التـــي تزامن 
صدورهـــا مع عـــودة تنظيـــم معارض 
الكتـــب في البـــلاد، كما عبّـــر عن أمله 
فـــي عودة الحياة إلى طبيعتها بشـــكل 

كامل.
ويُفتـــح المعرض أمام الجمهور لمدة 
ثلاث ســـاعات يوميـــا، حتى الســـبت 
المقبـــل، وذلك من الســـاعة الخامســـة 
مســـاء وحتى الثامنة، وســـط توقعات 
بإقبال كبير من القراء بعد فترة طويلة 

من توقف النشاطات الثقافية.

 الجزائــر – كانـــت مهنـــة النشـــر في 
الجزائر قبل ظهور وباء كورونا (كوفيد 
19)، تعاني من مشاكل مختلفة منها ما 
هـــو متعلّق بســـوق الكتاب، وأســـعار 
الـــورق التي تخضع لتقلُّبات الســـوق 

العالمية.
ومـــع ظهور وبـــاء كورونـــا أواخر 
ســـنة 2019، واجتياحه مختلف أصقاع 
العالـــم، مع مـــا رافقه من آثار ســـلبية 
بسبب ظروف الإغلاق والحجر المنزلي، 
خاصة  الناشـــرين،  معانـــاة  تضاعفت 
صغار الناشـــرين الذين دخلوا ســـوق 

الكتاب قبل سنوات قليلة.

كارثة شاملة 

تراجعت المبيعات وتأجلت مواعيد 
النشر بسبب غياب التسويق والترويج، 
خصوصا في ظل توقف بعض الأطراف 
الفاعلة في صناعـــة الكتاب كالمكتبيين 
والموزعين تحت وطأة الخســـائر المالية 
التـــي تكبدوها خلال الفتـــرة الأخيرة، 
وكذا إلغاء المعارض الوطنية والدولية 
والمواعيـــد  الثقافيـــة  والتظاهـــرات 

الترويجية للكتاب.
دار  مديـــر  ماضـــي،  أحمـــد  يـــرى 
”الحكمـــة“ ورئيـــس النقابـــة الوطنية 
لناشـــري الكتـــب (ســـنال)، أن القطاع 
في  في وضعية ”كارثية منذ ســـنوات“ 
ما جعل  ظل ”غياب سياســـة ثقافيـــة“ 
”العديد من دور النشر والمطابع تختفي 
أو تتوقـــف ظرفيا عن العمـــل أو تغير 

نشاطها“، على حد قوله.
ويرجع المتحـــدث هذا الوضع لعدة 
عوامـــل بينهـــا ”تراجـــع دعـــم الدولة 
للقطاع بسبب سياسة ترشيد النفقات“ 
أعـــداد المكتبـــات وارتفاع  و“تقلـــص“ 
تكاليف الطباعـــة بالإضافة إلى تراجع 
الكتاب الورقي أمام الوسائط الرقمية.

ويشـــدد ماضي علـــى أن الجائحة 
وإجراءات الحجـــر ”فاقما هذا الوضع 
الصعـــب وأصابـــا القطـــاع بالشـــلل“ 
بتوقـــف حركـــة البيع وغلـــق المكتبات 
وإلغـــاء مختلـــف الفعاليـــات المتعلقة 

بالكتاب.
ويشير الناشر ســـفيان بن نعمان، 
صاحب دار النعمان للنشر، أنّ آثار هذه 
الجائحة كانت كارثية على الناشـــرين، 

بكلّ ما تحمـــل كلمة ”كارثة“ من معنى، 
إذ عجز الناشـــرون بفعـــل إلغاء الكثير 
من التظاهرات الوطنيـــة والدولية عن 
الاســـتمرار في نشـــر الكتاب بالوتيرة 
نفسها التي كانوا يشـــتغلون بها قبل 

ظهور هذه الجائحة.
ويؤكد أنّ مؤسّســـته لـــم تُقْدِمْ على 
إصدار ولا عنوان واحد على حسابها، 
بل اتجّهت إلى النشر على نفقة المؤلف، 
ومع ذلك لم يتجاوز عدد العناوين التي 
أصدرتهـــا الدار 15 عنوانًـــا منذ بداية 

جائحة كورونا.
وأشـــار إلى أنّ الآثار السلبية على 
الناشرين لم تكن بالحجم نفسه، وإنمّا 
كانـــت بأشـــكال متفاوتة، فالناشـــرون 
الذيـــن يملكـــون مطابعهـــم الخاصّـــة 
تأثّـــروا بصورة أقلّ من نظرائهم الذين 
لا يملكـــون مطابع خاصة أو شـــبكات 

توزيع.
ويُضيـــف بـــأنّ أوضاع الناشـــرين 
ازدادت سوءًا بســـبب غياب كلّ أشكال 
ـــف حركة توزيـــع الكتاب،  الدعم وتوقُّ
وحرمـــان دور النشـــر مـــن التظاهرات 
الدوليـــة والوطنية الخاصـــة بالكتاب، 
والتـــي أُلغيـــت طيلـــة عامـــين كاملين، 
خاصة تظاهرة صالون الجزائر الدولي 

للكتاب.
ولم يســـتبعد ســـفيان بـــن نعمان 
أن تؤجّـــل الـــدورة المقبلة مـــن صالون 
الجزائـــر الدولي للكتاب، أو أن يقتصر 
تنظيمهـــا علـــى الناشـــرين المحليّـــين 
وممثّلـــي عدد من دور النشـــر الأجنبية 
بفعـــل توقّـــف حركة الملاحـــة البحرية 

والجوية.

إمكانية إنقاذ القطاع

ولا تختلف الوضعية كثيرًا بالنسبة 
إلى دار نسيب للنشر، وهي واحدة من 
دور النشـــر الصغيـــرة التـــي انطلقت 
فـــي العمل قبل ســـنوات قليلـــة، حيث 
لم يتجاوز عدد إصـــدارات الدار خلال 
هذا العام بحســـب مديرهـــا نورالدين 
نســـيب، عنوانين فقط، بفعل الوضعية 
الماليـــة الصّعبـــة التـــي تمـــرُّ بها هذه 

المؤسّسة.
مـــن جانـــب آخـــر، يؤكـــد ميلـــود 
كراشـــني (دار الماهر للنشـــر) أنّ إلغاء 

عملية تنظيم صالـــون الجزائر الدولي 
للكتاب، لعامين متتاليـــين، دفع الكثير 
من الناشـــرين الجزائريين إلى الانكفاء 
على الذات، والعمل في الحدود الدنيا، 
حيث لـــم يتعدّ عـــدد العناويـــن، التي 
أصدرتهـــا دار الماهـــر للنشـــر، أصابع 
اليـــد الواحـــدة منـــذ بدايـــة جائحـــة 

كورونا.
ويـــرى عبدالحكيم بحري، مدير دار 
بهاء الدين للنشر والتوزيع، أنّ جائحة 
كورونا أثّرت في الكثير من النشـــاطات 
التجاريـــة التي كانت ترفد الناشـــرين 
بمصادر دخل إضافية، خاصة تلك التي 
كانوا يُحصّلونها مـــن تصدير الكتاب 
والمشاركة في معارض الكتاب العربية 
والدوليـــة، والتي تعطّلت بدورها بفعل 

تداعيات هذه الجائحة.

بهــــاء  دار  صاحــــب  ويُضيــــف 
الديــــن للنشــــر والتوزيــــع أنّــــه مــــن 
حســــن حظ مؤسّســــته، خلال جائحة 
مشــــروع  علــــى  حصولهــــا  كورونــــا، 
حكومــــيٍّ تمثل في إصدار موســــوعة 
الصعــــداء  تتنفّــــس  جعلهــــا  علميّــــة 
مــــن الناحيــــة المادية، فــــي انتظار أن 
تنقشــــع هذه الجائحة بــــكلّ ما رافقها 

مــــن آثــــار ســــلبية علــــى دور النشــــر 
الجزائرية.

ولكـــن لـــم يتوقف تأثيـــر الجائحة 
على دور انشـــر الخاصة بل طال حتى 
فقـــد  الحكوميـــة،  النشـــر  مؤسســـات 
تقلص أيضا النشر بالمؤسسة الوطنية 
بســـبب  (إينـــاق)  المطبعيـــة  للفنـــون 
الجائحة مـــا اضطرها للعمل فقط على 
”الكتاب الطبي وشـــبه المدرســـي“ وفقا 
فاضل  بالمؤسســـة  الصحفي  للملحـــق 
كانت  زاكور الذي يضيـــف أن ”إيناق“ 
تصدر ســـابقا ”من 60 الـــى 70 عنوانا 
ســـنويا غير أنـــه انخفض هـــذا العام 

لحوالي 20 فقط“.
لكـــن الجائحة مثلـــت أيضا فرصة 
العمـــل  طريقـــة  فـــي  النظـــر  لإعـــادة 
بالاعتماد أكثر على التســـويق الرقمي 

وتطبيق سياســـة التخفيضات الدورية 
وكذا الســـعي لفتح مكتبات جديدة عبر 

المحافظات كمكتبة عنابة.
ودعـــا الناشـــرون لتجـــاوز الأزمة 
لتفعيـــل  والفنـــون  الثقافـــة  وزارة 
ميكانيزمـــات لدعـــم الناشـــرين وكـــذا 
”تفعيـــل المركز الوطني للكتـــاب“ الذي 
من المفـــروض أن يقدم تقارير رســـمية 
حـــول هـــذا القطـــاع وينهـــض بمجال 

صناعة الكتاب والترجمة.
وكان تقريـــر لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســـكو) قد 
كشـــف في وقت ســـابق أن قطاع النشر 
في العالم من المتوقع أن يتقلص بـ 7.5 
بالمائة بسبب الجائحة، ورغم ذلك يظل 
الناشرون وحتى المكتبيون مستبشرين 

بإمكانية إصلاح الوضع رغم كارثيته.

الإثنين 142021/08/23

السنة 44 العدد 12157 كتب

أول معرض حقيقي بعد سلسلة من المعارض الافتراضية

المعرض يشهد مشاركة 

25 دار نشر فضلا عن 

اب من ذوي الاحتياجات 
ّ
ت

ُ
ك

الخاصة بعضهم يشارك 

بأول إصدار له

الجائحة كانت كارثية 

على الناشرين إذ عجزوا 

بفعل إلغاء الكثير من 

التظاهرات عن الاستمرار 

في نشر الكتاب

نشر المؤلف على نفقته الخاصة لن ينقذ قطاع النشر

أوضاع الناشرين تزداد سوءا

ــــــد - 19 التي ضربت الجزائر على غــــــرار كل بلدان  فاقمــــــت جائحة كوفي
العالم، الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع النشر ما أدى إلى انخفاض 
فــــــي إصدارات العناوين الجديدة وتوقف للعديد من دور النشــــــر والمطابع، 

وفقا لناشرين ومطبعيين جزائريين.

دور النشر الجزائرية.. عامان من المعاناة في غياب الدعم

معرض كتاب كويتي يحتفي بالكتاب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة


